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  :مقدمة      

أن الفسیفساء الفلسفیة التي نرید كشف الغطاء عنها في هذه المداخلة لا تعبر عن حالة جمالیـة كمـا  الواقع

تعبر عنهـا منمنمـات الفـن التشـكیلي، وإنمـا هـي فسیفسـاء فوضـویة تمخضـت عـن مرحلـة اسـتعماریة شـملت 

التـي ي الأفكـار هـو " إصـلاحیة وفلسـفاتأفكـارا "وبثـت فیـه مـا سـمي العالم الإسلامي والعربي بشكل أخص، 

ـــى أنهـــا أمصـــال علاجیـــة تُ  مفكـــرینالتلقاهـــا بعـــض   ـــعل ـــف  ینُ عِ العقـــل المســـلم علـــى تجـــاوز إشـــكالیة التخل

كما تلقاها البعض الآخر على أنها مولدات ضد أو مكروبات  الحضاري الذي تعاني منه الأمة الإسلامیة،

عمـــل علـــى أجســـام فكریـــة مضـــادة تمـــن   تهـــدد مناعـــة الأمـــة ومقاومتهـــا الذاتیـــة، وبالتـــالي لابـــد لهـــا فكریـــة

ن دور  المفكــر فــي هــذه رأى هــذا الفریقــأ ومــن هنــا، هــاالأمــة من وعــيص خلِّ محاربتهــا والقضــاء علیهــا، لــتُ 

دة لمناعــة الأمــة، الجــراثیم الفكریــة المهــدِّ تلــك الحــرب الفكریــة والممانعــة الفلســفیة ، تكمــن فــي مــدى معرفتــه ب

ضـــمائر النـــاس و   وإیصـــال التناقضـــات الموجـــودة فـــي المجتمـــع إلـــىوفـــي مـــدى قدرتـــه علـــى نشـــر الـــوعي 

ــ، مزیفــةفكــار وتوجهــات خاطئــة و أذهــانهم، و تصــحیح مــا أســتقر فیهــا مــن أ   محاربتهــا دفعهــم إلــى ةومــن ثمَّ

والعمل على إثبات الوجود و تحقیق الذات وسط هذه السیطرة الغربیة و الاسـتلاب الثقـافي  یها،القضاء علو 

  .ي مجتمعاتنا العربیة الإسلامیة على كل المستویاتالذي انتشر ف



في  والفلاسفة الذین نادوا بفكرة الإصلاح والدفع الحضاري أن المفكرین الغرض من هذه التوطئة هو بیان

إلى  همختلاف،وقد أدى اكانوا ذوي منطلقات واهتمامات وتوجهات وأهداف مختلفة المجتمع الإسلامي،

منطلقات ومصبات مدارس الفكر العربي  "قسوم  فكریة فلسفیة وما سماه الأستاذاء ما سمیناه فسیفسوجود 

وهي تأملات صادرة من شخصیة فكریة فلسفیة جزائریة أبدت اهتمامها المبكر " الإسلامي المعاصر

حیث الحضور والغیاب ومن حیث الاتصال والانفصالومن  حیث بإشكالیة العلاقة بین العقل والدین من

 ذوي المنطلقات الدینیة باختلاف مدارسهم الإصلاحیینالمحكومیة لدى طبقة المفكرین الحاكمیة و 

  .باختلاف مدارسهم ومصبات فكرهم أیضاأو ذوي المنطلقات اللادینیة  ،ومصبات فكرهم

إلى تشخیص علمي أكادیمي لهذه الإشكالیة فقد قام الدكتور قسوم بقراءة تأملیة استكشافیة  الانتهاءولأجل 

من خلال الدروس والمحاضرات  ،ممثلة في بعض شخصیاتها لمدارس الفكر العربي الإسلامي المعاصر

 ،بالجزائر "كلیة العلوم الإسلامیة حالیا"التي قدمها لطلاب معهد الفلسفة والمعهد العالي لأصول الدین 

الأولى ذات  :أنها لا تخرج في نهایة المطاف عن ثلاث مدارس بارزة الأستاذ التي رأىهي المدارس و 

  خالد محمد خالد، ومحمد عمارة ومصطفى محمود: منطلق عقلي ومصب دیني، وأشهر نماذجها

محمود والثانیة ذات منطلق دیني ومصب عقلي وأشهر نماذجها حسن حنفي ومحمد عابد الجابري و 

  المسعدي

  والثالثة ذات منطلق عقلي ومصب لادیني وأشهر نماذجها فؤاد زكریا ومحمد أركون وهشام جعیط

قدمه الأستاذ للمكتبة  وإذا كانت هذه المداخلة أضیق من أن تحتوي تلخیصا لهذا الجهد المعرفي الذي

فإن قراءتنا ستكون محاولة في معرفة موقعه وموقفه بین التحلیل والتصحیح والتهیئة لصناعة  ،الجزائریة

المشهد الفلسفي البدیل الذي یثمن ویبني، وینتقد ویصحح مسارات التلقي الفلسفیة عبر استغلال منتجه من 

  :، ولهذا جاءت خطة البحث على النحو الآتيالمصطلحات والمفاهیم في هذا المضمار

  :الإشكالیات: أولا

  المصطلحات: ثانیا

  الأفكار والمفاهیم: ثالثا

  



  :الإشكالیات: أولا

نقطة الارتكاز التي یتم الاعتماد علیها في بناء تلك المتعلقةب هي أهم الإشكالیات حضورا لدى الأستاذ

نسبیة  فصول ومباحث هذا الموضوع الشائك، والسبب في كون نقطة الارتكاز إشكالیة في حد ذاتها هو

 بین في تحدید المفاهیم اختلافا واتفاوتنرى  حیثعارف الإنسانیة، المفاهیم المتعلقة بهذا النوع من الم

إشكالیة "المؤلفین والمثقفین المهتمین بهذا النوع من الإنتاج الفكري، وقد عبر الأستاذ عن هذا الواقع بعبارة

تمثل في وجوب التسلیم بأزمة  ها الأستاذ بحكم قاسٍ التي دبج الإشكالیةهذه " المحتوى والمنهج والمفاهیم

في دراسة الفكر الإسلامي، حیث لا یدري الدارس لهذا الفكر إن كان من الأجدر به تبني المنهج المنهج 

الأفقي المسطح القائم على الجغرافیا والتاریخ، من أجل استعراض مقومات ومعطیات العقل العربي 

المنهج العمودي النافذ إلى أعماق العقل وخبایا النفس لاستبطان خلجات  الإسلامي، أم أن علیه اتباع

وهواجس التأملات العقلیة المطعمة بأسس العقیدة، وخصائص المجتمع، أم أنه یأخذ بالمنهج الدیني كما 

صاغه الخطاب الأصولي الذي التزم بما كان علیه علماء السلف الصالح من مفسرین ومحدثین وفقهاء، 

من ینبوعین، ینبوع المنهج السلفي الأصولي  الاغترافبالمنهج التوفیقي التلفیقي الذي یحاول  أم یأخذ

یوسع المدارك ) التلفیق(المتفتح على ینبوع مناهج الفلسفة والاستدلال المنطقي من منطلق أن هذا التوفیق 

.العقلیة ویحصن القناعات العقدیة  

نفس الوقت، وقد ظهرت آثارها في طغیان الضبابیة وعدم إذن نحن أمام إشكالیة حقیقیة وعویصة في 

خض عن هذا الواقع الوضوح على مستوى المفاهیم، وعدم الدقة في المصطلحات المتداولة، وقد تم

هل هو فكر عربي، أم فكر : ویة وحقیقة هذا الضرب من الإنتاج المعرفيهُ الإشكال المتعلقبالمعرفي 

الزمن أو المعاصرة في جغرافیا هذا الإشكال؟إسلامي، أم هما معا، ثم ما موقع   

لسؤال تكمن في تفصیل القول في مدارس الفكر العربي الإسلامي ارأى الأستاذ أن الإجابة على هذا 

المعاصر باختلاف منطلقاتها ومصباتها، ولكن قبل ذلك لابد من وقفة مع أهم المصطلحات الواردة في 

.هذه الدراسة  

  المصطلحات: ثانیا



 .1هو الإنتاج المعرفي الذي یفرزه مجتمع ما بذاته، في فترة زمنیة معینة: رالفك  -1

یتمثل في المحاولات العقلیة الصادرة من علماء المسلمین لشرح الإسلام من : الفكر الإسلامي -2

 . 2مصادره الأصلیة القرآن والسنة الصحیحة

فیدخل فیه كل فكر ذي هو الفكر الإسلامي المكتوب بلغة عربیة : الفكر العربي الإسلامي -3

صبغة إسلامیة مكتوب بالعربیة، ولو كان كاتبه غیر عربي، ویخرج منه كل فكر ذي صبغة 

 .3إسلامیة مكتوب بغیر العربیة ولو كان كاتبه عربیا

الفكر أعم من الفلسفة وهو كشجرة تمثل الفلسفة فیها غصنا من :الفلسفةعلاقة الفكر ب -4

 4الأغصان

، دون قطیعة مع جذوره الفكر الفلسفي لمجتمع ما متطلبات عصره تعني أن یعیش: المعاصرة -5

 ,5التاریخیة

المفكرین (هو ذلك الجو من التواصل المتبادل بین الباحثین : التفتح الفكري والثقافي -6

عندنا وعند الغرب في إطار العمل الجامعي العلمي المنظم بعیدا عن عقدة النقص ) والفلاسفة

 .6أو عقدة الاستعلاء

هو إحاطة ثقافتنا الإسلامیة بالأسوار الكفیلة بحمایتها أو إنقاذها : التحصین الثقافي والفكري -7

 . 7ذي المفاهیم والقیم المباینة لقیمنا ومفاهیمنا من شر الذوبان في المجتمع الآخر

هو المنهج الذي یعتمد الجغرافیا والتاریخ : المنهج الأفقي في دراسة الفكر العربي الإسلامي -8

 . 8استعراض ودراسة مقومات ومعطیات العقل العربي الإسلامي في

                                                           
 17، 16صمدارس الفكر  1
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هذا الاصطلاح متعلق بحدود الدراسة التي سعى الأستاذ إلى إنجازها، وإلا فإن الفكر : ملاحظة3

الإسلامي یشمل كل جهد معنون بالإسلام ولو كان الوعاء الذي قُدم فیه غیر وعاء اللغة العربیة، فیدخل 

 فیه الفكر الإسلامي المكتوب بأي لغة من لغات العالم
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هو المنهج الذي یسبر أعماق وأغوار : المنهج العمودي في دراسة الفكر العربي الإسلامي  -9

 .9الفكر بالتأمل في منطلقاته العقلیة والعقدیة

عرفیة جملة القضایا العلمیة المطروحة على الفكر الإسلامي كإشكالات م: التحدي العلمي - 10

تبحث على إجابات مقنعة للعقل وغیر متصادمة مع الدین كقضایا التلقیح الاصطناعي، 

 ..والبنوك المنویة واكتراء الأرحام، والاستنساخ البشري

یتمثل في وجود أدیان سماویة ووضعیة تقوم بعرض مبادئها وعقائدها على : التحدي الدیني - 11

الناس بالوسائل التي عرفها التطور التكنولوجي الإعلامي، أو تطور وسائل النقل 

تعاني منه البشریة في الحرمان والجوع والبؤس الذي  - هذه الأدیان–والمواصلات، مستغلة 

أفكارها تحت أغطیة المساعدات الإنسانیة والعلاج والقضاء على كل زمان ومكان، لتقدم 

 10...الفقر

هي المصدر الإلهامي للعقل بما یقدم له من محتوى ومن منهج ومن : المرجعیة النظریة - 12

، وهذه مفهوم للاعتماد علیه في الصیاغة والبناء لوضع القوالب والصیغ الفكریة المقبولة

ابع دیني أو سیاسي في قالب فكري، ویكون الوصف المرجعیة تكون في الغالب ذات ط

اللائق بها تابعا للوصف الجزئي الغالب، فإن كان الطابع الدیني هو الغالب سمیت مرجعیة 

 .11مذهبیة أو طائفیة، وإن كان الطابع السیاسي هو الغالب سمیت مرجعیة سیاسیة

المرجعیة النظریة على أرض  هي تجسید المبادئ النظریة التي أفرزتها: النموذجیة التطبیقیة - 13

، وقد تبین بالاستقراء أن هذه النموذجیة قد تجسدت واقعا في الواقع في شكل نماذج تطبیقیة

 :جملة من الاتجاهات الاصلاحیة أبرزها

الوهابیة في شبه الجزیرة العربیة، : تیار الیقظة أو النهضة الإسلامیة وأبرز نماذجه   - أ

 في السودانوالسنوسیة في لیبیا، والمهدویة 

وأبرز الشخصیات الداعیة إلیه جمال الدین الأفغاني : تیار الجامعة الإسلامیة   - ب

 .ومحمد عبده
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ة جماع: وأبرز الألویة المنظویة تحت هذا التیار: التیار الاصلاحي التغییري الثوري  - ت

اعة الإسلامیة في شبه القارة الهندیة، وجمعیة مالإخوان المسلمین في مصر، والج

 12المسلمین الجزائریین في الجزائرالعلماء 

 هي ذلك الكل المعقد الذي یشمل المعرفة والاعتقاد والفن والقانون والأخلاق والعُرف : الثقافة - 14

وسبب الاستعاضة " التنویر الدیني"مصطلح استعاض به الأستاذ عن مصطلح : عصر الفتح - 15

الواقع ناسب ومعطیات لا تت" ر الدینينویالت"أن الحمولة الفكریة التي یحملها مصطلح 

ارتبط بمصطلح " التنویر الدیني"والدیني للمسلمین، ولا أدل على ذلك أن مصطلح  الاجتماعي

التجدید " في الغرب والذي یعد أكثر رادیكالیة إذا ما قورن بمصطلح " الدیني الإصلاح" 

" التجدید الدیني"أو " الإصلاح الدیني"عبارة أن  یبدوو ، الذي عرفه المجتمع الإسلامي" الدیني

قد ارتبطت في عرضها  بفترات الضعف والانحطاط التي تعتري حیاة المجتمعات الدینیة، 

وهي المجتمعات التي تجعل من الدین بنیة تحتیة یقوم علیها بناء المجتمع كله ، كما هو 

ور الشأن في الدیانتین المسیحیة والإسلامیة، ولا شك أن هذا الاتفاق في طبیعة وظروف الظه

أو  ذلك أن مفهوم الإصلاح الدیني في المسیحیة ،لا یعني بحال الاتفاق في حقیقته وجوهره

الإسلام، لأن الأول یرتبط بدیانة محرفة ، تخضع لأهواء حینما یتعلقبالیهودیة مغایر تماما 

ونزوات رجال الدین فیها، وأما الثاني فهو مرتبط بالإسلام ، وهو الرسالة الخالدة المحفوظة 

إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له  «:من أي تحریف أو تزییف قال تعالى عز جلبل االله من قِ 

  .]9الحجر [  »لحافظون

وللتوضـیح أكثـر یمكـن القـول بـأن الإصـلاح بـالمعنى الأول یمـس جـوهر الدیانـة المحرفـة، ویحـاول إصــلاح 

معهــا ، كمــا هــو الحــال فــي  الــدین مــن حیــث هــو دیــن لا یخــدم مصــالح الشــعوب التــي تــدین بــه ولا یتناســب

  درجة نفي   ، الذي سبق النهضة الأوروبیة في العصر الحدیث ، و الذي وصل إلى )13(الإصلاح اللوثري

                                                           
 28..25صالمرجع السابق  12
م زعیم الإصلاح البروتیستانتي،الذي ثار على فساد الكنسیة )1546 - 1483(نسبة إلى مارتن لوثر  13

كتاب :البابویة ودعا إلى ضرب هیمنتها وتأسیس مسیحیة قومیة مستقلة عن الكنیسة الرومانیة من مؤلفاته

عبد الوهاب الكیالي ج  -موسوعة السیاسة( الوفاق، الأسر البابلي للكنیسیة، رسالة في جبریة الاختیار، 

 ) 497- 497ص  5



  .  الدین جملة ، كما حدث لدى الشیوعیین الذین حملوا شعارا مادیا ینفي وجود إله على الإطلاق

ن رواد النهضـة الإسـلامیة فـي القـرن وأما الإصلاح الدیني الذي نادى به المصلحون والمفكـرون مـ

، التـي شـاعت اول المفاهیم السلبیة عن الإسلامتنقد صلاح الدیني  لدى  هؤلاءفالإ ،التاسع عشر المیلادي

، بغـرض مـا هـي كـذلكوئها علـى أسـاس أنهـا مـن الإسـلام و بین الناس، وأصبحوا یمارسون أعمالهم فـي ضـ

لــم یمــس جــوهر الــدین ولــم یــدع إلــى  ،مفكرینهــؤلاءال عنــد الــدیني فالإصــلاحوبالتــالي تقویمهــا وتصــویبها، 

  .إبعاده من ساحة الممارسة الاجتماعیة بكل مضامینها

  الأفكار والمفاهیم: ثالثا

یأخــذنا الأســتاذ فــي رحلــة فكریــة نتجــول خلالهــا بــین الأفكــار " مــدارس الفكــر العربــي الإســلامي" فــي كتــاب 

أنامله، وعبرت عن تفاعل داخلي بین عقله وروحه، وبین آماله وآلامه، وبین وخطتها ته التي أبدعتها قریح

الـذي عـاش  والتخصـص العلمـي وطبیعـة الواقـع الفكـري واقعه ومأموله، وهو تفاعـل فرضـته طبیعـة التكـوین

الـــذي تشـــكل مـــن فسیفســـاء فوضـــویة ظهـــرت فـــي صـــورة أفكـــار متشاكســـة، وإشـــكالات متعانـــدة، فـــي كنفه،و 

  . متباینةومواقف معرفیة 

  :فكرة التوقف الحضاري/ 1

كفكـرة معبـرة عـن " التوقـف الحضـاري"إن أول مـا یسـتوقفنا فـي هـذه الرحلـة الفكریـة موقـف الأسـتاذ مـن فكـرة 

 تـام أي على مستوى حركیة الأمة وحیویتها، والأستاذ یـرفض إمكانیـة وجـود توقـف حضـاري" اللافعل"حالة 

إلا أننـا لا نسـلم بالعوامـل التـي تـم تشخیصـها  بتحفظ،، ویرى أننا وإن سلمنا به منهجیا على كل المستویات

  .من قِبل بعض الباحثین كأسباب له كالزهد والتصوف

وبغض النظر عن التسمیات التي أطلقت على حالة الضعف الحضاري التي اعتـرت الأمـة الإسـلامیة منـذ 

ون هــو أول عــالم تأمــل بموضــوعیة ظــاهرة الســقوط العربــي قــرون عدیــدة، فقــد اعتبــر الأســتاذ أن ابــن خلــد

الإسلامي حضاریا وكشف عن أسباب هذا السقوط، وقـام ببعـث الـوعي مـن أجـل النهـوض وتلافـي السـقوط 

  .مرة أخرى



  :أن تكون مراحل الفكر العربي الإسلامي على النحو الآتي الأستاذ ودِّ ان بقد كوفي ضوء هذه المعطیات ف

وهـي المرحلـة التـي ظهـر فیهـا الإسـلام، فأحـدث انقلابـا فـي الذهنیـة الإنسـانیة، : مرحلة الفتح والفتوحات/ 1

الإنسـاني علـى مـدى  تغییـرات جوهریـة فـي المجتمـعوفتح أمام القلب والعقل آفاقا رحبـة، مكنـت مـن إحـداث 

  .القرون الأولى

بـــي فـــي تخلـــیص العقـــول مـــن قبضـــة الیونـــان العقـــل العر  موقصـــده بـــذلك إســـها: مرحلـــة التحریـــر العقلـــي/ 2

المعرفیة، فالفضل یعود إلى هذا العقل في تمكین السـریانیین الـذین اتصـلوا بـالفكر الیونـاني قبـل المسـلمین، 

ولكــنهم عجــزوا عــن فهمــه حتــى جــاء المســلمون وســاعدوهم علــى ذلــك بمــا قــدموه مــن ترجمــات وتفســیرات 

  .وتعدیلات

الفكریـة القائمــة  بالاسـتقلالیةالمرحلـة التـي میــزت الفكـر العربـي الإسـلامي  وهـي: مرحلـة الإبـداع العلمـي/ 3

علــى الــروح النقدیــة، وقــد قــدمت هــذه المرحلــة خــدمات جلیلــة للإنســانیة، بمــا تركــه علماؤهــا مــن آثــار علمیــة 

  ...هندسة والاجتماع وفلسفة التاریخوالریاضیات والوالكیمیاء وعلم النبات محكمة في مجالات الطب 

  مرحلة المد والجزر الحضاریین التي تمثلت في بدایة الانحطاط بإقفال باب الاجتهاد/ 4

  مرحلة النهوض والصحوة/ 5

  مرحلة التحدي وهي المرحلة المعاصرة/ 6

  :والنص صلة العقل بالتراث/ 2

  :وهي یرى الأستاذ أن إشكالیة هذه الصلة قد تمخضت على ثلاثة اتجاهات متباینة في مواقفها من التراث

الإتجــاه الفكــري المقــدس للماضــي باعتبــاره الثابــت الــذي لا یمكــن تغییــره، وبحكــم هــذه القداســة فــإن  .1

أصحاب هذا الاتجاه راحوا یربطون بین الماضي كعامل زمني وبین الـدین كـنص مقـدس، ومـن ثـم 

فهم یدعون إلى صب الحاضر والمسـتقبل فـي قوالـب الماضـي التـي صـاغها السـلف، علـى اعتبـار 



ویمكــــن وصــــف أصــــحاب هــــذا الاتجــــاه .هــــذه القوالــــب هــــي الــــدین الثابــــت المنــــزل مــــن عنــــد االله أن

 .بالنصیین أو السلفیین بشيء من التجاوز

الاتجــاه الفكــري الــذي یــرى أن عــزة هــذه الأمــة وتحضــرها لا یتحققــان إلا بعطــاء عقلهــا دون تنكــر  .2

لــنص حــین ورود إشــكالات للــنص، ولكــن یــرى أصــحاب هــذا الاتجــاه أن العقــل هــو الحــاكم علــى ا

ولــــذلك أمكــــن تســــمیة أصــــحاب هــــذا الاتجــــاه " التأویــــل العقلــــي" التعــــارض، وســــموا هــــذه الحاكمیــــة 

 .بالتوفیقیین

الاتجــاه الفكــري الــذي أعلــن مواجهــة العقــل للــنص وأعلــن القطیعــة معــه باعتبــار أن كــل خــارج عــن  .3

ا الاتجــاه النمــوذج الغربــي ، واتخــذ أصــحاب هــذالعقــل ظــلام لا یمكــن للإنســان أن یعــیش فــي كنفــه

الــذي قــدس العقــل وأقصــى الــدین، نموذجــا یحتــذى، ومــن هنــا أمكــن تســمیة أصــحاب هــذا الاتجــاه 

 .14بالحداثیین

غیــاب التحدیــد العلمــي الــدقیق، الاتجاهــات فــي المجتمــع الإســلامي یعبــر عــن یــرى الأســتاذ أن وجــود هــذه 

ومجــال العقــل فــي الفكــر العربــي الإســلامي، حیــث تــرك هــذا الغیــاب المجــال مفتوحــا للاجتهــاد فــي  لمــدلول

، فكانت النتیجة مدارس فكریة إسـلامیة تتـراوح بـین الخطـاب الـدیني المهـیمن، موضعة العقل بالنسبة للنص

  .قلوالخطاب العقلي المهیمن، والخطاب التلفیقي الذي یسعى إلى الموازنة بین الدین والع

  :اختلاف المنطلقات واتفاق المصبات/ 3

یرى الأستاذ أن مصطلح المنطلق والمصب یثیر في ذهن الدارس نوعا من الغموض علـى مسـتوى المـنهج 

فكیـــف یمكـــن القـــول بتعـــدد المنطلقـــات فـــي الفكـــر العربـــي الإســـلامي، والحـــال أننـــا نســـلم بـــأن والمضـــمون، 

ف عــن مضــمونها هــي المنطلــق بالنســبة للجمیــع، كمــا أن النصــوص الدینیــة وطریقــة فهمهــا ومحاولــة الكشــ

جهــود المفكــرین الإســلامیین تشــترك فــي المصــب وهــو خدمــة الفكــر الإســلامي بترقیــة العقــل فیــه والســمو بــه 

  .لیصبح مرآة عاكسة لنقاوة الجوهر الإسلامي بقیمه المعرفیة والأخلاقیة
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قضــیة المنطلــق والمصــب، ذلــك الموقــف  ومــن ناحیــة ثانیــة فــإن مــن الأســباب التــي أضــفت الغمــوض علــى

 الـذي یضـع كـلا مـن الـدین والعقـل فـي خطــین متعارضـین، ومـن ثمـة العمـل علـى الانتصـار لأحـدهما علــى

التطــرف فــي اســتعمال النقــل، وهــي  كالیة التطــرف فــي اســتعمال العقــل، أوالآخــر، وهــو مــا ولــد إشــحســاب 

، وقد ظهـرت امتداد في الفكر الإصلاحي المعاصرإشكالیة قدیمة في الفكر الإسلامي العقدي خاصة ولها 

فــي صــورة مــدارس إصــلاحیة ذات منطلقــات ومصــبات متوافقــة فــي بعــض جزئیاتهــا أحیانــا ومختلفــة آثارهــا 

  .أخرى

  :خلاصة القول

باعتبــار المجتمــع كقافلــة بشــریة تســیر عبــر التــاریخ ، فإنــه یســتطیع جــراح هــذه القافلــة أو طبیبهــا أو فنیهــا 

المفكر یختلف لأنه الآخذ ، لكن وضع مكان تتجه أو ینبغي لها أن تتجه بعمله دون أن یعلم إلى أيالقیام 

، ، و المهمـــة الملقـــاة علـــى عاتقـــه هـــي معرفــة الطریـــق و المخـــاطر التـــي یمكـــن أن تعتـــري مســـیرتهابزمامهــا

  )15(والحفاظ على الوحدة والتناسق والتنظیم فیها

القافلــة التــي تنطلــق فــي ســفر معــین ، تتكــون مــن ضــربین مــن النــاس ، أحــدهما  نفــإوفــي ظــل هــذا الواقــع 

لهـــذا الهـــدف ، و   الثـــاني یختـــار لهـــا الطریـــق الســـهل والموصـــل إلـــىالقافلـــة بصـــیانتها و حمایتهـــا ، و  یتعهـــد

ا وجــود نــوعین مــن النــاس فــي المجتمــع ، أحــدهم  فالغایــة مــن تشــبیه المجتمــع بالقافلــة البشــریة الإشــارة إلــى

  .الثاني یعمل عمل الدلیل فیهاعمل عمل المتعهد والخادم للقافلة و ی

فـق الطریـق الـذي تسـیر یعمل هذا الصنف من الناس مع القافلة على أساس مـا هـي علیـه وو : النوع الأول 

مـن لو كان هذا الطریق غیـر موصـل إلـى الغایـة الحقیقیـة للقافلـة ، لأن معرفـة الطریـق لیسـت فیه ، حتى و 

الحركـــة ، وهـــذا  هـــو عمـــل الطبیـــب  متـــه تنحصـــر فـــي الحفـــاظ علـــى مســـیرة القافلـــة  ومواصـــلةمهشـــأنه ، و 

  ...والصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانع والتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجر الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحو 

تحریــك القافلــة و ســیرها ، لكــن دون أن یكــون مشــروطا علــیهم معرفــة   و غیــرهم ، ممــن یــؤدي عملهــم إلــى

  .الطریق والوجهة
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ن عمله ة البشریة على أساس ما ینبغي أن تكون علیه لأیتعامل هذا النوع من الناس مع القافل:النوع الثاني

دوث تنـاقض هـدفها دون انحـراف أو دون حـ  الصحیح ، الذي یوصل القافلة إلـىاختیار الطریق المناسب و 

لــدى المفكــرین الإســلامیین  الإصــلاحیةوفــي هــذا المســتوى تعــددت وجهــات النظــر  ،الغایــاتبــین الوســائل و 

ومن منتصر للـدین علـى حسـاب العقـل، ومـن محـاول للموازنـة بـین  ،فمن منتصر للعقل على حساب الدین

  . العقل والدین

زمــات ، التــي الألطــوارئ و قائــد  القافلــة علــى اختیــار البــدیل، عنــد حــدوث اوهنــا تطــرح قــدرة وكفــاءة المفكــر و 

المسیرة الحضاریة لقافلة المجتمع الإسلامي ، فهو یقوم بإصلاح القافلة و معنویة في تشكل عوائق مادیة و 

لأنه یقوم بعمل یسـعف بـه الآخـرین حسـب مـا ینبغـي أن یریـده ، و وفـق مـا یجـب أن " إصلاح خط سیرها 

 و علیه فإن قدرة المفكـر علـى اختیـار البـدیل ، تكمـن فـي درجـة مقدرتـه )16(" وه و ما یبلغ بهم الكمال سُّ حِ یُ 

ضـمائر النـاس و أذهـانهم و تصـحیح مـا   على نشر الوعي وإیصال التناقضات الموجودة في المجتمع إلى

ناقضـات القضـاء علـى هـذه الت  أستقر فیها من أفكار و توجهات خاطئة و مزیفة ، و هذا یعني دفعهم إلـى

المصـلح الأنسـب لواقـع  التـي یراهـا المفكـروالعمل علـى إثبـات الوجـود و تحقیـق الـذات ، و الأفكار الخاطئة

لتاریخیــة والجغرافیــة والاجتماعیــة، وفــي ظــل هــذا التنــوع الفكــري تشــكلت الفسیفســاء المجتمــع وخصوصــیاته ا

إزاء  الفلسفیة الإصلاحیة داخل البیئة الإسلامیة، والتي لم تكن صحیة بسبب التشاكس الذي أبداه كل فریق

معــا، وقــد أعطــى هــذا الوضــع دفعــا وتحفیــزا للأســتاذ  منطلقــات أو المصــبات أو فیهمــاالمخــالفین لــه فــي ال

الفیلسـوف عبــد الـرزاق قســوم، نحــو الكتابـة التصــحیحیة النقدیــة فـي مســارات الفكــر الفلسـفي الإصــلاحي فــي 
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